
 طرابلــس – صعـــدت الميليشـــيات في 
طرابلس من حدة الحرب النفســـية التي 
أطلقتهـــا بالتوازي مع معركـــة التصدي 
لســـيطرة الجيش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر علـــى العاصمـــة، وهو ما 
اعتبر محاولة لســـد العجز العسكري في 

انتظار وصول القوات التركية.
وروجـــت وســـائل إعـــلام وصفحات 
تابعـــة للإســـلاميين لعدة أخبـــار مزيفة 
مـــن بينهـــا اســـتهداف طيـــران مســـير 
الاســـتراتيجية  الجوية  الوطيـــة  لقاعدة 
التي تســـيطر عليها قـــوات حفتر، بهدف 
الترويج لقدرة الإســـلاميين الذين تمثلهم 
حكومـــة الوفاق، على اســـتهداف مواقع 

حيوية لقوات الجيش.
وأكدت صفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي موالية للجيـــش أن الطائرة 

التركية المسيرة استهدفت نقاطا للحماية 
تابعة للجيش وتبعد نحـــو 15 كيلومترا 
عن قاعدة الوطية العســـكرية الواقعة في 
الغرب الليبي التي يقول مراقبون إن عدم 
اســـتهدافها من قبل حكومة الوفاق طيلة 
الأشـــهر الماضيـــة يؤكد ما يتـــردد بأنها 

محصنة بنظام دفاع جوي.
مواليـــة  صفحـــات  تداولـــت  كمـــا 
للميليشـــيات أنباء عن استهداف مواقع 
للجيش فـــي منطقتـــي التكبالي وصلاح 
الدين وهو الأمر الذي نفاه إعلام القيادة 

العامة للقوات المسلحة.
اســـتغلال  الوفاق  حكومة  وحاولـــت 
اســـتهداف مجهول للكلية العسكرية في 
طرابلـــس والذي راح ضحيته نحو ثلاين 
شـــخصا لتشـــويه الجيش وتأليب الرأي 

العام المحلي والدولي عليه.

ورغم نفي الناطق باسم الجيش أحمد 
المسماري مســــؤوليتهم عن القصف إلا أن 
مجلــــس الأمن وافــــق، مســــاء الأحد، على 
طلب حكومــــة الوفاق لعقد جلســــة مغلقة 

بشأن ليبيا.
عن وزارة  ونقل موقع ”بوابة الوسط“ 
الخارجية بحكومة الوفاق موافقة مجلس 
الأمــــن على عقد جلســــة مغلقــــة، الاثنين، 
لبحــــث الملــــف الليبي، مشــــيرة إلــــى أنها 
”تطالب باتخــــاذ موقف حازم ضد العدوان 

على العاصمة“.

وقبـــل ذلـــك أعلنـــت الـــوزارة علـــى 
صفحتهـــا بموقع التواصـــل الاجتماعي 
فيسبوك أن وزير الخارجية محمد سيالة 
وجـــه البعثة الليبية فـــي نيويورك لطلب 
عقد جلســـة طارئة لمجلـــس الأمن الدولي 
على خلفية ”جرائم الحرب“ التي تتعرض 

لها العاصمة طرابلس.
وبدوره أعلن رئيس المجلس الرئاسي 
فايـــز الســـراج أن جريمة قصـــف الكلية 
العسكرية لن تمر دون عقاب، مؤكدا أن رد 
قواته سيكون موجعا في ميادين القتال.

ونفى المســـماري مســـؤولية الطيران 
الحربـــي التابـــع للقيـــادة العامـــة عـــن 
القصف الذي اســـتهدف، مســـاء السبت، 
الكلية العســـكرية في العاصمة طرابلس 
والذي راح ضحيته العشـــرات من الطلبة 

الدارسين بالكلية.

وقال المســـماري في مؤتمر صحافي 
عقده، الأحـــد، ”إن التفجير كان من داخل 
وأشـــار إلى  الكليـــة وليس من خارجها“ 
صور للقصف مدللا على ما قال إنه ”عدم 

وجود آثار ضربة جوية في الكلية“.
ويتهم مناصرون للجيش الميليشيات 
بتكثيـــف اســـتهدافها للمدنيـــين واتهام 
الجيـــش بتلـــك الجرائـــم بهـــدف تبرير 
التدخل التركي وجلب المرتزقة السوريين.

ويرى هـــؤلاء أن الجيـــش الذي أخر 
عملية حسم المعركة ســـعيا للحفاظ على 
ســـلامة المدنيين لا يمكـــن أن يرتكب هذه 
الجرائـــم التي عرفـــت الميليشـــيات على 
مدى الســـنوات الماضيـــة بارتكابها، غير 
مستبعدين أن يكون الهدف من عقد جلسة 
مجلس الأمن هو فرض حظر طيران على 

البلد بما يتيح للميليشيات التقدم.

وتدرك فصائل الميليشـــيات جيدا أن 
قوة الجيش تكمن حاليا في ســـلاح الجو 
لاســـيما بعدما نجح في بســـط سيطرته 
على المجال الجوي وبالتالي فإنه لا مجال 

لهزيمته إلا بوقف حركة الطيران.
وازدادت الضربات الجوية والقصف 
حـــول طرابلـــس فـــي الأســـابيع القليلة 
الماضيـــة في ظل مخـــاوف مـــن احتمال 
احتـــدام القتـــال بعـــد موافقـــة البرلمان 
التركي على إرســـال قوات إلى ليبيا لدعم 

حكومة الوفاق الوطني.
وقالـــت بعثة الأمم المتحـــدة في ليبيا 
يـــوم الجمعـــة إن الزيادة فـــي الضربات 
الجوية والقصـــف داخل وحول طرابلس 
تسببت في مقتل 11 مدنيا على الأقل منذ 
مطلع ديســـمبر وإغلاق منشـــآت صحية 

ومدارس.

 بغــداد – أجبـــرت القوى السياســـية 
العراقيـــة المواليـــة لإيران برلمـــان البلاد 
علـــى اتخاذ قرار يلـــزم الحكومة بإخراج 
القـــوات الأجنبية من العـــراق، مع إلغاء 
الطلـــب المقدم في وقت ســـابق للحصول 
على مساعدة التحالف الدولي ضد تنظيم 

داعش.
ومنذ ثلاثة أيام، وجهت الميليشـــيات 
الشـــيعية فـــي العـــراق تهديـــدات علنية 
لجميـــع النواب الذين لـــن يصوتوا على 
مشـــروع قانون يســـتهدف طـــرد القوات 

الأميركية من العراق.
وخلال جلســـة غـــاب عنهـــا النواب 
الأكـــراد ومعظـــم النواب الســـنة، صوت 
البرلمان على مشروع قانون يتضمن أربع 
فقرات رئيســـية، وخامسة شكلية، تتعلق 

بالوجود الأميركي في العراق.
وبعد قـــرار البرلمـــان العراقي تحول 
الســـؤال الـــذي يتصاعـــد في الأوســـاط 
السياســـية الدولية عن كيف سترد إيران 
على مقتل قاسم سليماني إلى كيف سترد 

أميركا على طلب إخراجها من العراق.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو أنّه يـــرى ”احتمـــالات حقيقية“ 
لإقـــدام إيـــران علـــى اســـتهداف جنـــود 
أميركيين ردّا على اغتيال ســـليماني في 

بغداد.
وقـــال الوزيـــر فـــي تصريح لشـــبكة 
فوكس نيوز ”نعتبـــر أنّ هناك احتمالات 
حقيقية بـــأن ترتكب إيـــران خطأ وتتّخذ 
قـــرار اســـتهداف بعـــض قواتنـــا، قوات 
عســـكرية في العراق أو جنود في شمال 

شرق سوريا“.
والفقـــرة الأهـــم التي صـــوت عليها 
البرلمـــان هـــي إلـــزام الحكومـــة بإنهـــاء 
الوجـــود العســـكري الأجنبي فـــي البلاد 
بشـــكل كلي، فيما نصت الفقـــرة الثانية 

علـــى إلغاء الطلب الذي تقـــدم به العراق 
العام 2014 إلى التحالـــف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة للحصول على مساعدته 

في الحرب على تنظيم داعش.
وفـــي الفقرة الثالثـــة، باتت الحكومة 
العراقيـــة ملزمة بمنع أي قـــوات أجنبية 
من استخدام أجواء البلاد لأي سبب كان.

بـــدء  علـــى  البرلمـــان  صـــوت  كمـــا 
الإجراءات التشـــريعية لإلغـــاء الاتفاقية 
الأمنية مـــع الولايات المتحـــدة، ما يعني 
ســـد جميع الثغرات التي قد تسمح ببقاء 

أي قوات أميركية في العراق.
أمـــا الفقـــرة الخامســـة، التـــي كان 
وجودهـــا شـــكليا، وفقـــا لمراقبـــين، فهي 
إلزام الحكومة بحصر السلاح في أجهزة 

الدولة الرسمية.
ووفقـــا لنائـــب كـــردي فـــي البرلمان 
العراقـــي، فـــإن فقرة حصر الســـلاح بيد 
الدولـــة، وضعـــت لإنقاذ بعـــض النواب 
الســـنة الذين حضروا الجلسة وصوتوا 

لصالح هذه القرارات من الحرج.
في بغداد، إن  وقال مراســـل ”العرب“ 
عـــددا من النواب الســـنة التابعين لحزب 
المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر، 
حضروا الجلســـة وصوتوا مـــع أقرانهم 

الشيعة.
ويقـــول خبـــراء في القانـــون الدولي 
إن الإطـــار القانونـــي لعمليـــة التصويت 
البرلمانـــي ليـــس واضحـــا، فالمعاهـــدات 
الدوليـــة هي اختصـــاص حكومي، يحق 
للبرلمان تعديلها وليس إلغاءها، ما يعني 
أن فض الشـــراكة العسكرية مع الولايات 
المتحـــدة هـــو مـــن اختصاص الســـلطة 

التنفيذية.
لكن حكومة رئيس الوزراء المســـتقيل 
عـــادل عبدالمهـــدي، لا تملـــك حـــق نقض 
للقوانـــين  وفقـــا  دوليـــة  اتفاقيـــات  أي 
النافـــذة، لأنها حكومة تصريـــف أعمال، 
ما يفتح الباب على نزاع قانوني لا يعرف 

مداه.
وسخر مراقب عراقي من قرار البرلمان 
العراقي بالقول ”وهل استشارت الولايات 
المتحدة دمشـــق بإقامتها قواعد عسكرية 
في منطقة الجزيرة السورية لكي تستمع 
إلى رأي بغداد المأســـورة إيرانيا بالكامل 

اليوم“.
وأكد مصدر سياسي عراقي أن إيران 
ستسعى من خلال ممثليها المباشرين في 
مجلس النـــواب إلى تعويض عجزها عن 
الرد العسكري على مقتل سليماني، وهو 

ما يمكن أن تســـمح بـــه الولايات المتحدة 
باعتباره مخرجا للأزمة.

تصريـــح  فـــي  المصـــدر  وتســـاءل 
لـ“العرب“، ”لكن هل ســـيكون ذلك القرار 
ملزمـــا للولايـــات المتحـــدة؟ ذلك ســـؤال 
سيكون محل نقاش بين حكومتي العراق 
والولايات المتحـــدة من خلال العودة إلى 
الاتفاقيـــة الأمنيـــة الموقعة بـــين الطرفين 
والتي لا تنحصر بالتهديدات التي مثلها 

ظهور تنظيم داعش“.
وقـــال إن فقـــرة الإبقـــاء علـــى فنيين 
ومدربين عســـكريين أجانب بغض النظر 
عـــن أعدادهم، يمكن أن تفرغ قرار مجلس 

النواب العراقي من مضمونه.
واعتبـــر المصدر القـــرار بمثابة نصر 
صوري لإيران يخرجها من مأزق التورط 

في حرب، لن تكون في مصلحتها.
وأوضح ”يمكن اعتبـــار قرار مجلس 
النـــواب العراقي نوعا مـــن التهدئة التي 
توحي بأن إيران اكتســـبت شـــيئا مقابل 
خســـارتها الفادحة. وهو ما يرضي دولا 
كثيـــرة دعت إلـــى ضبط النفـــس، إضافة 
إلى أن الولايات المتحدة لن تخســـر شيئا 
حين تقـــوم بتجزئة وجودها العســـكري 
بـــين قواعد عراقيـــة وأخرى تقـــع داخل 

كردستان“.
وكان لافتـــا حضـــور رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي إلى جلســـة 
البرلمـــان العراقـــي، حيـــث ألقـــى كلمة، 
ترجمـــت حالة الخنـــوع الكامـــل للرغبة 

الإيرانية.
”الطائـــرات  إن  عبدالمهـــدي  وقـــال 
الأميركية جابت أجواء بغداد خلال الأيام 
الماضية دون إذن من الحكومة العراقية“، 
مضيفـــا ”كنـــت علـــى موعـــد مع قاســـم 
ســـليماني مســـاء يوم اغتياله ليسلمني 

رسالة من السلطات الإيرانية“.
وتابـــع ”بدأنا نشـــعر بتراجـــع الثقة 
بيننا وبين واشنطن منذ أعلنا أننا خارج 
منظومة تنفيـــذ العقوبات ضـــد إيران“، 
مؤكدا أن واشـــنطن ”رفضت الاعتذار عن 
قصفها مقار تابعة للحشد في القائم كان 

قد أدى إلى سقوط قتلى“.
ومضى إلى القول إن ”أميركا أبلغتنا 
بأن إسرائيل قصفت مستودعات الحشد 
الشـــعبي الصيـــف الماضـــي“، موصيـــا 
البرلمـــان بـ“اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء 

وجود القوات الأجنبية“ في العراق.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة العراقية، 
الأحد، تقديم شـــكوى إلـــى مجلس الأمن 

”الاعتـــداءات  حيـــال  المتحـــدة  والأمم 
الأميركيـــة ضد مواقع عســـكرية عراقية، 
والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية 

وصديقة“.

وكانت الخارجية العراقية اســــتدعت 
الســــفير الأميركــــي لدى العــــراق، للتنديد 
بـ“انتهــــاك صارخ لســــيادة“ البــــلاد، بعد 
اغتيــــال قائد فيلــــق القدس فــــي الحرس 

الثوري الإيراني الجنرال قاســــم سليماني 
ونائــــب رئيــــس هيئة الحشــــد الشــــعبي 
أبومهــــدي المهندس في بغداد، وغارة على 
قاعدة لفصيل موال لإيران في 27 ديسمبر.
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إيران تلزم البرلمانيين العراقيين بخيار {طهران فقط}

ص٢

الصور تثبت أن التفجير 

كان من داخل الكلية 

وليس من خارجها

أحمد المسماري

العالم يستفيق 

من صدمة 

الإعلام المعاصر 

طرابلس لبنان 

تعيش 

على الرجاء

الإخوان كلمة السر 

في الخطة التركية 

الإيرانية القطرية 

ص١٨ص١٣

الإسلاميون يسدون عجزهم في طرابلس بحرب نفسية بانتظار القوات التركية
استهداف الكلية العسكرية تهمة للجيش الليبي لفرض حظر طيران يتيح تقدم الميليشيات

التقاعس عن التحرك 

ضد سليماني كان 

سيمثل تهديدا أكبر

مايك بومبيو

كلمة عادل عبدالمهدي 

ترجمت حالة الخنوع 

الكامل للرغبة الإيرانية

خطاب نصرالله لرفع المعنويات بعد اغتيال سليماني
الأمـــين  نصراللـــه  حســـن  اعتبـــر   
العام لحـــزب الله في خطـــاب ألقاه في 
بيـــروت أن ”إخراج القـــوات الأميركية 
مـــن كلّ منطقتنا هو الـــرد“ على اغتيال 
الأميركيين لقاســـم سليماني وأبومهدي 
المهنـــدس. وأضاف في الخطاب الطويل 

الذي رأى فيه سياسيون 
لبنانيون أن هدفه رفع 
معنويات أنصاره إثر 

تصفية سليماني أن ”حذاء 
قاسم سليماني يساوي رأس 

ترامب“.
وانطلق من هذه الفقرة في 

الخطاب ليرّكز على الوجود 
العسكري الأميركي في المنطقة 

طالبا إنهاء هذا الوجود 
بدءا بالعراق.

وبـــدا الإرباك واضحـــا على الأمين 
العـــام لحـــزب الله الذي شـــدّد على أن 
اغتيال سليماني والمهندس هو بمثابة 
”نصر للمقاومة“، مؤكّـــدا أن قائد فيلق 
القدس فـــي الحرس الثـــوري الإيراني 

كان يطمح إلى ”الشهادة“.
وكان ملفتا في الخطاب 
اعتراف نصرالله بأن 
سليماني كان يتدخل 
في اليمن ودعوته إلى 
عدم استهداف مواطنين 
أميركيين في دول 
المنطقة بل التركيز على 
”المؤسسة العسكرية 

الأميركية“.
ومما قال في هذا 
المجـــال إنّه 

”عندما تبدأ نعـــوش الجنود والضباط 
الأميركيـــين تعـــود إلـــى أرض أميركا 
ســـتدرك إدارة ترامـــب أنّهـــا خســـرت 
المقرّرة  المنطقة والانتخابات الرئاسية“ 

في نوفمبر من هذه السنة.
وبعدما فصل بين ردّ إيران من جهة، 
وردّ ما سمّاه ”محور المقاومة“ من جهة 
أخـــرى، أكـــد أن ”الجيـــش الأميركـــي 

سيدفع الثمن“.
ولاحـــظ سياســـيون لبنانيـــون أن 
الأمـــين العام لحـــزب الله شـــدّد مرّات 
عـــدة على عبـــارة ”القصـــاص العادل“ 
وعلى الذهاب بعيـــدا في محاولته رفع 
معنويات أنصاره، خصوصا عندما قال 
إن إنهاء الوجود العسكري في المنطقة 
ســـيعني أنه ”لن تعود هناك حاجة إلى 

معركة مع إسرائيل“. 

على اغتيال منطقتنا هو الـــرد“ ـن كل
ميركيين لقاســـم سليماني وأبومهدي
هنـــدس. وأضاف في الخطاب الطويل

ذي رأى فيه سياسيون 
نانيون أن هدفه رفع 
عنويات أنصاره إثر 

صفية سليماني أن ”حذاء 
سم سليماني يساوي رأس

امب“.
وانطلق من هذه الفقرة في

لخطاب ليرّكز على الوجود 
عسكري الأميركي في المنطقة

لبا إنهاء هذا الوجود 
ءا بالعراق.

للمقاومة“، مؤكـــدا أن ق ”نصر
القدس فـــي الحرس الثـــوري
”الشهادة إلى كان يطمح
وكان ملفتا في
اعتراف نص
سليماني كا
في اليمن ود
عدم استهداف
أميركيين
المنطقة بل التر
”المؤسسة ا

الأميركية“.
ومما قال
الم

ر 

ة

 


